


الـمُقدمة

یعیقالقدرولكننُحب،منمعالأشیاءمنكثیرًالفعلنُخططمادائمًا
لحتىتحقیقھا،وبینبینـناكعقبةویقفأھدافناكل أحلامناكلتتحوَّ

نأملكُناطموحفیُحطمحتى!..تحقیقھاعلىنقدرلااوھاملمُجرد
نُحبماكلمنَّاسالبًایشاء،ماوفقالصغیرةكالدُمىویُحركناتحقیقھ،

القلب.علىعزیزةروحًاكانإنحتى



صائحة:بتبرمأمامھالطاولةعلىبحوزتھاماألقت

أھیھ.حاجتكعمیا_إمسك

:بھاألقتالتيأغراضھوعلىبتفحصلھانظر

بت.یاأحسناضربیني_تعالي

:بحُبثُغرھاعلىابتسامةوارتسمتثوانٍفيملامحھاتحولت

عیوني؟یاایھ_عامل

مُردفًا:الابتسامةنفسبادلھا

حبیبي.یابخیرأنتِماطول_بخیر

:ھتفتثملھالمُقابلالكرسيعلىجلست



المشروع.باقينكملعشاناشربھاحاجةاطلبُليیلا_طب

منكوبًاھيفطلبتیُریدان،ماالاثنانوطلبَسریعًا،فأتىللنادلأشار
خاصتھمالتخرجبمشروعالعملوباشرَاقھوة،قِدحھووطلباللیمون

بینماطلبھماالنادلأحضرالھندسة،بكلیةالدراسيعامِھمفيسنةبآخر
وأنعمبھِیُخططكانالذيالقلمتركالعمل،فيتركیزھمكاملیصُبَاكانَا

شعرھاوخُصلاتباھتمامأمامھاالتيبالأوراقتُحدقوھيلھاالنظر
یتأملظلفاھِھ،علىبإتساعابتسامتھلتِظھروجھھاعلىمُبعثرة

تتلقىولامراتعدةباسمھتُناديأنھایُلاحظأندونلدقائقملامحھا
بحاجبینفنبستانتباھھ،فجذبتوجھھأمامأصابعھافرقعتمنھ،الرد

:تعجبًامعقودین

ایھ؟!فيسرحتابنيیاایھ_في

:وأردفبانتباهلھانظر

نكمل.یلاحاجھمفیشلا_ھا!

بشجن:قائلاًخاصتھالقھوةفنجانمنوارتشفثوانٍ

دي؟القھوةلون_شایفة



:حدیثھھوفأكملبالإیجاببرأسھاأومأت

لمابـیفوقنيالليبتاعيالكافیینھيعیونكمنھا،أجملعیونك_لون
ابصلھم.

وضحكتخاصتھتُقابللاحتىبأعیُنھاوفرتبخجلوجنتاھاتوردت
لتِرجععملھوأكملخجلھاعلىھوفابتسمأسنانُھا،ظھرتحتىبخفوت

ملامحھمتأملةلھوتنظرھيلتِعودالحالھوكماساعةمرتأیضًا،ھي
تساءلت:ثم

_بتحبني؟!

حاجبیھ:بینماوعقدسؤالھامنمُدھشبیدهماترك

كده؟!فيشك_عندك

:بھدوءھاتفةأذُنھاخلفشعرھاخُصلاتأرجعت

بتحبنيلسةأنك…أتطمنأتطمنبحببسشك،معندیش_لا
ھتسیبني.ومشجنبيدایمًاوأنكمنيومزھقتش



:تردددونبسرعةتفوه

حبیبتي.یاأبدًاھسیبكمشإني_أوعدك

:تتأكدكأنھابھجةفيوابتسمتمقلتاھاالتمعت

أبدًا؟_أبدًا

:تأكیدًالھاأومئ

عیوني.یاأبدًا_أبدًا

بنطالھجیبفيكانظرفًاأخرجباسمةبعیونترمقھھيحینوفي
:بفرحةممزوجٍبذھوللتِتفاجأبھدوءأمامھاووضعھ

ده!!_ایھ

الفرح!دعوةشایفة..أنتِما_زي



:بصدمةتتفحصھاوھيالطاولةعلىمنبسرعةانتشلتھا

بجد!ده_متھزرش

كده.المعادعلىبصياھیھ،دعوةأول_طبعت

مُبتسمة:وذھولتصدیقبعدمأخرىمرةصاحت

الجاي.الشھرأول_ده

ھتموتيكنتِالليالقاعةحجزتروحتبالظبط،التخرجحفلة_بعد
حاجة؟!منبالكواخدةمشبسعلیھا…

:بجھلحاجبیھابینمازوت

ایھ؟!_لا،



:بعدھالیِقولبالدعوةالمكتوبالتاریخعلىلھاأشار

میلادك.عیدویومالكتابكتبیوم_نفس

:حدیثھفأكملیفعلھماكلتُصدقلاوجھھاتملأابتسامتھاأصبحت

میلادك؟!عیدیومیكونفرحنایومإنكده!فينفسككان_مش

:بالموافقةعدةمراترأسھاھزت

أوي.بحبكأناایوة،_ایوة

:الحُبطیاتھافيتحملھامسةبنبرةأردف

أكتر.بحبك_أنا

_____________________

ھادر:بصوتٍبھِصاحت



طلقني!_بقولك

:ثوانٍفيتتغیرالتيھرموناتھامنویأسصبربنفاذزفر

صاحي!لسةأناایھفيالعبیطةبت_یا

:بتذمُرالھاتفعبرصراخھاأكملت

معاھا.واضحكوھزرالبتمعأقُفأخویایابقى_روح

جِنان.ونبطلنعقلقولناصبح،یاوقوليوردیا_اصطبحي

حاجة.شوفتلسةأنتھوجِنان_

ساخطبغضبصاحتباندفاع،بابھاویفتحغرفتھیقتحممنوجدوفجأة
:

ھوریك.أناوربنانوحیا_جِنان



یرتدیھلمالتِنتبھلحظاتالمریبة،أفعالھامُصدقغیربصدمةرمقھا
علىقادرةغیربعدھالتِتفوهبخجلوخُرستبصعوبةریقھافابتلعت
:النُطق

..أنت._أنـ

فزفرالجذععاريرأتھبعدماللخارجھاربةفرتحتىكلماتھاتُكمللم
:مُغمغًاتصرفاتھامنبحنق

دي.العبیطةعلىصبرني_یارب

الحُمرةبھِیطغيووجھھاوالدتھمعتقفلیِجدھابتأففللخارجوانبثق
منھمافاقترببالداخل،حدثعمّاوالدتھتساؤلاتتحتخجلھاأثر

أخرىمرةللداخلخلفھوسحبھاالسارقمثلتلابیبھامنوأمسكھا
منھوحیاءبخجلالغرفةلأرضیةتنظرأمامھفوقفتخلفھ،البابوأغلق
فأغمضتببعضھمأعیُنھملتِتلاقىوجھھاورفعذقنھاتحتیدهفوضع
بمشاكسة:وھتفعالیًافقھقھسریعًاجفونھا

ولا!_یا



كتفھ:فيوكزتھثمبخجلمُبتسمةبحدقتیھالھعادت

بقى._بس

:مكتومبصوتفصرختلھوقربھابذراعھخصرھاحاوط

نوح!یا_لا

ثوانٍفيھذاكلتناستولكنھاخجلھایُزیدلاحتىمُجددًاعنھاابتعد
:دفینبسخطفأكلمتفعلتھلتِتذكر

نوحیامعاھاوتھزروتضحكالبتمعتقفایھیعنيھنابقى_تعالى
ھا!

:ھاتفًاللتوسیبكيوكأنھوجھھتشنج

وخلاص!!افترىھوحاجةعملتماوالله

حقیقة.ديافترىمش_لا



طیب؟!فیندهالكلام_شوفتِ

أجابت:ثمببراءةبھِحدقت

شافتكوا.صاحبتي_مریم

:غضبًامنھامُستشیطلحظةأخرفيتراجعولكنعلیھاینقضأنكاد

ورد؟!!یادلوقتيوفیھافیكِأولع_ولما

:نبستثمبخفوتوضحكتاللحظةذاتنفسفيوجھھامعالمتغیرت

كوتي.یابقى_خلاص

_كوتي!

كدهولاكدهمعاھاتقفبنتلانوح..یابسأنابتاعيالكوتيأنت_ایوه
أمھھيحیاتك،فيتانیةأنثىأيمفیشحد..معتضحكولاتھزرولا

بس.وردیخصنوح…وأنا،وأختھ



بس.وردحبیب_نوح

:ثُغرھاعلىالابتسامةواتسعتلھبرأسھاأومأت

بس.وردحبیب_نوح

عیوني.یا_بحبك 

ورد.عیونیا_بحبك

أصالحك.عشانكریمآیسناكلوننزلھلبسبرااستنینيیلا_طب

ثیابھ.ھویُبدلحتىسریعًاوخرجتبفرحةمراتعدةمكانھافيقفزت

_________________



تصویريمقطعتسجیلعلىوفتحتھالمنضدةعلىأمامھاالھاتفثبتت
:تؤدةفينبستثمثُغرھاالابتسامةتُفارقولمجلستھافيواعتدلت

حبیتبالظبط،أیامتلاتفرحناعلىفاضلانھاردةحبیبي.._نوح
منالحیاةوأنأويبحبكأنيأقولكعایزةبستوثیقًادهالفیدیوأسجل
ماوعمركتفرحنيوتعرفبتحتوینيدایمًاطعم،لیھاھیبقىمشغیرك
یومأحلىكانحیاتيفیھدخلتالليالیوماحتاجتك،ماوقتسیبتني
علىزیزيطنطونُشكربیكجمعتنيالليالصدفةعلىربناوبشكر
ورد.عیونیابحبكبتاعي..الكوتينوحجابتوإنھاالإنتاجحُسن

قدَري".أصبحتَولكنبھاالتقیتعابرةصُدفة"كنت

وجھھامنالھاتفوقربتببشاشةمُبتسمةالجُملةبتلكحدیثھاأنھت
الفیدیو.وأغلقتوھمیةقبُلةوأعطتھ

__________________



شاحببإھمال..الكرسيعلىیجلسكانالیوم،ھذامنواحدًاشھرًابعد
وزنھونقصاحمرارھاكثرةمنالبیاضمنھایظھرلاوعینانالوجھ
بإھمالیرتدیھافملابسھبمظھرهیھتمیعُدلمھیئتھ!حتىملحوظبشكل
السابق.فيھوكمانوحیعُدولمتغیركأنھكعادتھمُصففغیروشعر

منتصففيأنھاویبدوالمكتبخلفتجلسالتيالفتاةتلكبھدوءنبست
:الثانيعقدھا

انھاردة؟!ایھعاملنوحیا_ھا

:ناعسةشبھوعیونمبالاةبلامنكبیھرفع

بعدھا.منیومكل_زي

الملاحظاتودفتربقلموأمسكتالطبیةنظاراتھاموضعمنعدلت
:خاصتھا

بانتظام؟!علاجاتكعلى_ماشي

تلكتذكریُعیدكأنھأمامھوشرداھتمامبعدمأخرىمرةأكتافھرفع
الیوم.ذلكفيالحادثقبلالسابقةالمشاھد



:إلیھوصلماوإلىحالھعلىوشفقةبجدیةالطبیبةھتفت

طیب؟!عنھاتتكلم_حابب

:أخیرًاونطقمنھإرادیًالاوابتسمذكرتھاحینباھتمامرمقھا

مجنونةرقتھا،فيمفیشطول،علىلھاتبصعایزأنكلدرجة_جمیلة
الليبتاعيالكافیینھيوعینیھا…عینیھابتغلبنيحركاتوعلیھا

ابصلھم!لمابـیفوقني

المشئومةاللیلةتلكیتذكروھوبوجعرئتیھبھِیملئعمیقًانفسًاسحب
مندموعھیكبحمُتحشرجبصوتلیِقولوردبھاماتتالتيالحادثلیلة

:فجأةتُھاجمھالذكریاتوكأنعنوةالھبوط

أبدًا.ھتسیبنيماعمرھاإنھاقالتليوھيوسابتني_ماتت



السیارةأماممُلقاةوھيالیومذلكھیئتھایتذكروھوبتألمجفونھأغمض
والدماءالمُبعثروشعرھابدمائھاغارقةوھيحولھایتجمعونوالأنُاس

مشفىأقربإلىوتوجھسریعًاحملھابجسدھا،مكانكلمنتنزفالتي
خالقھاإلىروحھاوصعدتالأوانفاتقدولكنعلیھایطمئنحتى

حینالقلوبلھتتقطعبنحیبویبكيیصرخظلیُصدقفلمحینھا،
تسمعھ.

والدتھأجبرتھحتىالاكتئابوأصابھغرفتھمنیخرجلمالیومذلكومن
فیھاأصبحالتيالحالةتلكمنیخرجحتىنفسيلطبیبالذھابعلى
عالقةھيوظلتحتى،حالتھتتحسنولمھوكماالحالبقىولكن

واحد.لیومحتىینساھالمبذاكرتھ

_________________

والأنُاسالبنایةأسفلیصدُرالذيوالإسعافالشرطةسیاراتصوت
یُسمىمابلالأخیرالطابقمنالنملمثلفكانواحولھمیتحاشدون
"بالسطح".



غمضةفيحیاتھوإنھاءالسقوطینويوھوللأسفلسریعةنظرةألقى
أبدًا،سھلةخطوةلیستأنھاجیدًایعلمالتوترمنببعضٍریقھابتلععین

المناسب،الحلأنھیظنفھوالحلھذاغیریجدلمبالأمرفكرحینولكنھ
القرارأخذبعدمابقوةجُفونھوأغمضبراحةوأخرجھعمیقًانفسًاأخذ

رجالاقتحامأوقفھالأخیرالرقمیعُدأنوقبلسرهفيبالعدلیِبدأالنھائي
ساكنِیھا..حتىأوالبنایةتلكیعرفلاحتىفھوالبنایة،لـسطحالشرطة

لرجالالتفتالشاھق،طولھابسببللانتحارمُلائمةوجدھافقطھو
الستةطوالعلاجھتتولىكانتالتيالنفسیةطبیبتھمعھملیِجدالشرطة

بلحالتھتتقدملمبثمارھا،أخذھاجلسةأيتأتِلمولكنالماضیةأشھر
الآخر.بعدیومًاتسوءكانت

فواتقبللتِلاحقھالدرجعلىركضھاأثریعلووصدرھابسرعةھتفت
:الآوان

نوح!یا_استنى

مبالاةبلابھایُحملقفعل،ردةأيیُبديولایتحركلاجامدًاواقفًاظل
:بلھفةأخرىمرةلتِتحدث

ازاي؟!ربناتقابلھتقدرتقولي_ممكن



مراتبعنفویسارًایمینًارأسھھزثمنفسھمنبخزيبصرهأخفض
:یُحدثھاأنقبلنفسھمُحدثًاعدیدة

كلبتعذبأناكده..منأكترأعیشھقدرمشأناالوحید،الحلده_ھو
ھأنابالليحاسةولاحاجةفاھمةمشأنتِیوم، عارفةحتىولاحاسُّ

كنتأناولاأحسنھتبقىالجایةالمرةبتقوليكنتِمرةكلتساعدیني،
دكتورة!یاجایةمرةفیھاھیبقىولابتحسن

:الھلاكإلىبحیاتھیؤديأنقبلإیقافھتحاولأكثرمنھاقتربت

ونتفاھم؟نتكلمعشانتنزلممكن_طیب

لتِحرقھأولاًسیسقطمنتتسابقكأنھاوجنتیھعلىالعبراتانھمرت
:مبحوحبصوتقالثملـشيءإدراكبعدمكتفیھرفعقبلھا،قلبھوتحرق

راحتھيحتىراحتحاجةكلبحاجة..ھیفیدمشالكلام،بإیھ_ھیفید
بعُدھاعلىأتعایشعارفولابعَدھامنأعیشعارفمشأناوسابتني

أنامعاھا..روحيخدتھيعشانأكترمشبیتنفسجسممُجردأنا
بعدھا!منبتعذبعایش

كممنالرغمعلىالابتسامتحاولوتكرارًامرارًابرأسھاالطبیبةأومأت
:الطمأنینةلھتبُثالابتسامةتلكلعلبھِتشعرالذيالقلق



أشطرتانيحدمعھتبقىمعایامشولوھتتحل،حاجةكل_صدقني
نفسك.متظلمشأرجوكبسمني

:بانفعالبوجھھاصائحًاصرخ

مفیشتاني!اسمعھاعایزمشديالجملةمنزھقتكفایةبقى_بس
ھنالحدعذابكفایةالأولزيھترجعحاجةمفیشكویسةھتبقىحاجة

تعبت.أنا

سیقتربمنأنھبذعرفحذرھممنھمالاقترابالشرطةرجالحاولحینھا
دونمجددًاالطبیبةلتُِردفترددأيبدونالفورعلىبنفسھسیلقيمنھ
:ملل

ھفضلإنيوأوعدكبدهبوعدكأنامنكھیقربمحدشمتقلقش_نوح!
بسھساعدك..براتسافراضطریتلوحتىكویستبقىمالحدجنبك

عشانأھلكبلاشأھلك..عشانیبقىعشانيمشلوانزل،أرجوك
مستنیاك.ھيالجنةفيمعاھاتبقىعشانھيخاطرھا

وتھدأیدهراحةعلىالقبضمنویُخففأخرىمرةملامحھلتِلین
ثانیةمرةالبكاءلیِعاودملیًاالأمرفيیفكرأنھیبدوقلیلاً،أعصابھ
:مرتفعبصوتٍ



ھتسیبنيمشوقالتليِعلیاكدبتبیھا،أحلمحتىنفسيأوي.._وحشتني
مشیت!بس

الثوانيتلكخلالعلیھبدىالذيالتغیّررأتحینبراحةابتسمت
:بھالیُِمسكبرفقلھیدھالتِمدالمعدودة

إیدك.ھاتده..محتاجةأكیدھيكتیرادعیلھابالرحمة_ادعیلھا

بإقناعھ،نجحتقدالآنھيوھابیدھایُمسكأنقبلعمیقًاشھیقًاأخذ
أنبعدووقعقدمھانزلقتالأخیرةاللحظةقبلولكنبقوة..بیدھاأمسك
فكرةعنرجعلقدالطریق،بنھایةتوجدكانتأملنقطةآخررأى

بذلك.آخررأيللقدركانولكنانتحاره


